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محاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه

المستوى الأول

محاضرات الدكتور محمد الطرهوني حفظه الله 

المحاضرة الثالثة

(   تعريفُ الصحابةِ وطُرُقُ معرفتِهم وطبقاتُهم ( 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( . أما  بعد ،

فإن خير الكلام كلام الله ( وأحسن الهديِ هديُ محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة  بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

فلقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن انتهينا من الحديث عن السنة النبوية في عهد النبي    ( ، وننتقل اليوم إلى الحديث عن السنةِ النبويةِ في عصر الصحابة رضي الله عنهم وعلاقتهم بحديث رسول الله ( ، ذلك بكلماتٍ موجَزَة ؛ لأن المجالَ لا يَتَّسِّعُ للتوسُّعِ في مثل هذه المسائل العلمية ، وإن ما نتكلم فيه هو مدخلٌ إلى هذا العلم الشريف .

( تعريف الصحابي :   

الصحابيُّ هو : من لَقِيَ رسول الله ( بعد بِعْثته وقبل موته مؤمناً به ومات على ذلك .

نلاحظُ أن هذا التعريفََ يجمع ضوابطَ مُعَيَّنة لا بد من الانتباه إليها لمعرفة ما يخرج منها وما يدخل فيها .

وهذا التعريف مجموعُ ما ذكره الإمامُ ابنُ الصلاح وابنُ كثير وابنُ حَجَر والسُّيوطيُ رحمهم الله تعالى .

( من يدخل في هذا التعريف : 
 ويدخل في هذا التعريفِ وتحتَ مُسَمّى الصحابةِ : 

ـ الجنَّ : لأننا قلنا ( من لقي رسول الله ( ) وهذا عمومٌ يدخل فيه الإنسُ والجنُّ .

ـ من قَصُرَتْ صُحبتُه ولو كانت للحظة .

ـ من كان صغيراً ولو غَيْرَ مُمّيِّزٍ ، يعني : لو كان دون السابعة أو السادسة ولقي رسول الله ( فهذا يدخل أيضاً لعموم الضوابطِ التي ذكرناها .

ـ من لم يَرْوِ عنه شيئاً ومن لم يسمعْ منه شيئاً . يعني : هناك من لقي رسولَ الله   ( وسمع منه ولكنه لم يروِ عنه شيئاً ، فهذا له أيضاً شَرَفُ الصحبةِ ويُعْتَبَرُ من الصحابة . وهناك من لم يسمعْ من رسول الله ( وإنما رآهُ فقط ، فهذا أيضاً يدخل لأنه مندرِجٌ تحت مُسَمّى الصحابي .

ـ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ رُؤْيَةِ رسولِ الله ( عارضٌ مثلُ العَمى ، فإن كان الرجلُ أعمى يدخل أيضاً تحت التعريف لأننا قلنا ( من لقي رسول الله  ( ) ولم نقيدْ ذلك بالرؤية .

ـ من آمنَ برسولِ الله ( ومات على هذا الإيمان ولو كان قد دخل في الرِّدَّة بين إيمانه وبين موته مؤمناً . يعني : لو ارتَدَّ أثناء حياته ( ثم عاد إلى الإيمانِ أثناءَ حياته أيضاً دخل كذلك في هذا التعريف وشَرُفَ بمسمى الصحبة . لأن الضابط كما ذكرنا ( من لقي النبي(  بعد بعثته وقبل موته مؤمناً به ومات على ذلك ) ولا يَضُرُّ ما حدث بين إيمانه وموته على الإيمان كما ذكرنا .

إذاً ، هذه النوعيات كلها تدخل في مسمى الصحبة وتتشرف بالصحبة وبفضل الصحبة الذي سَنُفْرِدُ له محاضرةً إن شاء الله تعالى .

( من لا يدخل في التعريف : 

ويخرج من هذا المسمى ومن هذا الضابط : 

ـ من لقي النبي ( كافراً وإن أسلم بعد موته ( . فهناك من لقي النبي ( وبقي كافراً في حياته ولكنه أسلم بعد موت النبي ( فهذا لا يدخل في مسمى الصحبة ولا يكون له شرفُ الصحبة .

ـ من لقي النبي ( متظاهراً بالإسلام وثَبَتَ نِفاقُه . فإذا ثبت نفاقُ الشخصِ خرج من مسمى الصحبة . لأننا ذكرنا أن الضابط ( من لقي النبي ( مؤمناً به ) فلا بد من حصول الإيمان ، ومن ثبت نفاقه فليس بمؤمن .

· كيف يثبت النفاق ؟ 

ثبوتُ النفاقِ لا بُدَّ فيهِ من وجودِ النَّصِّ على نفاقِ المذكور من رسول الله ( أو من تواترِ ذلك من النصوص الواردةِ عن الصحابةِ المشهودِ لهم بالفضلِ في حياته ( ممن أَعْلَمَهُم رسولُ الله ( بذلك مثل حذيفة ( .

ـ من لَقِيَهُ مؤمناً ولكن بغيره من الأنبياء . فلا بد أن يكون مؤمناً به ( ، فلو كان مؤمناً بغيره من الأنبياء ولم يؤمِنْ به فلا يدخل في الصحبة ، وذلك مثل من لقيه من أهل الكِتابِ .

ـ من لقيه قبلَ بِعْثَتِهِ ( ثم آمن به ولم يَرَهُ حالَ الإيمانِ . يعني : من لقي رسول الله ( قبلَ البِعْثَةِ ثم سمع به وآمن ؛ ولكنه لم يلقَهُ حالَ إيمانه ، فهذا لا يُعَدُّ في الصحابة .

ـ من رأى النبي ( بعد موته ، وهذا لا يكون إلا مناماً . ومن ذهب إلى أن النبي ( يمكن أن يُرَى في اليقظة بعد مماته ؛ فهذا قولٌ باطلٌ لا يَصِحُّ ، وقول النبي ( : " من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة " ، يُرادُ به البِشارَةُ له بأنّه من أهلِ الجنة إن شاء الله تعالى .

ويشترط لرؤيته ( حتى في المنام أن تكون مطابقةً لأوصافه الواردةِ والتي أَشْبَعَها أهلُ العِلمِ تحقيقاً ، وإذا خالفَ المرئيُّ صورةَ رسول الله ( فهذه ليست رؤياله ( لأن الشيطانَ لا يستطيعُ أن يَتَمَثَّلُ في صورته ، وإنما يمكنُ أن يتمثل في صورةٍ أخرى ويُلَبِّسُ على الشخص بأنه رسول الله  ( .

ـ مِنِ ارْتَدَّ ومات على الرِّدَّة والعياذُ باللهِ خَرَجَ من مُسَمّى الصحبةِ ولو كان مُصاحباً لرسول الله ( حالَ إيمانه ما دامَ قَدِ ارتد ومات على الردة . 

وتعلمون أن رسول الله ( ذكر أنه يُزادُ أقوامٌ عن حوضه فيقول : " أصحابي أصحابي " فيقال : " إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك " ، وهؤلاء جمعٌ من الأعرابِ الذين لَقوا رسول الله ( وآمنوا به ثم لما توفي رسول الله ( ارتدوا على أعقابهم وخرجوا من الإسلام وقد قاتلهم أبو بكر الصديق ( .

ملاحظات : 

1_ هذا التعريف الذي ذكرناه قد خالف فيه بعضُ أهلِ العلمِ ولكنَّ المختارَ من التعريفاتِ هو ما ذكرناه والحمد لله رب العالمين .

2_ يوجدُ أثرٌ عن أنس بن مالك قد يُشْكِلُ مع هذا التعريف ، وهو قول أنس ( عندما قيل له : هل بقي من أصحاب رسول الله  ( أحدٌ غيرُك ؟ قال : ( ناسٌ من الأعرابِ  رأوه ، وأما من صَحِبَهُ فلا ) .

فإذا تأملنا هذا الأثرَ نََجِدُ فيه شيئاً من التعارضِ الظاهرِيِّ مع التعريفِ الذي قد   ذكرناه ، ولكنه في الحقيقة لا يوجد تعارضٌ لأن أنساً إنما أراد بذلك الصحبةَ الخاصةَ وليس الصحبةَ العامَّةَ التي نحن بصدد تعريفها ، ولا ينافي قولُه هذا ما اصطلح عليه الجمهورُ لشرفِ رسول الله ( وجلالة قدره وقدرِ من رآه .

ويدلُّ على ما ذكرناه الحديثُ الصحيحُ الذي رواه البخاري ومسلم ، واللفظ الذي سنذكره هو لفظ مسلم ، يرويه عن أبي سعيد الخدري ( عن رسول الله ( قال : " يأتي على الناس زمانٌ يَغْزو فِئامٌ من الناس فيقال لهم : فيكم من رأى رسول الله ( ؟ فيقولون : نعم ، فيُفْتَحُ لهم . ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم : فيكم من رأى من رأى رسول الله   ( ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم . ثم يغزو فئام من الناس فيقال : هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله ( ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم " .

فهذا الحديث يدل على عِظَمِ شرفِ الصحبةِ ولو كانت برؤية رسول الله ( فقط .

( طرق معرفة الصحابي :
الصحابيُّ يعرفُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ  ، ويَهُمُّنا في علمِ الحديث أن نتعرف على الصحابي من غيره ، وسنذكر أهمية ذلك في نهاية المحاضرة إن شاء الله تعالى . أما طرق معرفة الصحابي فمنها : 

1_ التواترُ ، الذي تكلمنا عليه في المحاضرة الأولى . يعني : الذي لا يختلف عليه الناس في كونه صحابياً ولا يمكنُ أن يَتَطَرَّقَ إليه شكٌّ ، وهؤلاءِ مثلُ العَشَرَةِ المبشرين بالجنة ونحوهم من المشاهيرِ الذين لا يجادلُ أحدٌ في كونهم قد صحبوا رسول الله ( .

والعشرةُ المُبّشَّرونَ بالجنة فهم كما يقول الشاعر : 

أَكْرِمْ بطلحةَ والزبيرِ وسَعْدِهمْ                       وسعيدهم وبعـابدِ الرحمـن 

وأبي عُبَيْدةَ ذي الديانةِ والتُّقى                       وامدَحْ جماعةَ بيعةِ الرِّضْوانِ

فقد جمعَ العشرةَ في البيت الأول وفي بداية البيت الثاني ، وهؤلاء مشهورون .

2_ الاستفاضةُ ، فهناك صحابةٌ قد استفاضت معرفةُ صُحبتهم ولو كانوا دون المشاهير الذين عُرِفوا بالتواترِ ، مثل ضمامِ بنِ ثَعْلَبَةَ الذي جاء الرسول( وسأله عن أركان   الإسلام ، ومثلُ عُكّاشةَ بنِ مِحْصَنٍ الذي قال له النبي ( : " أنت منهم " عندما ذكر حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب .

3_ شهادةُ غيرِهِ من الصحابة ، بأن يشهدَ له من ثبتت صحبتُه بأنه كان معهم في صحبة رسول الله ( ، فنعرف من ذلك أنه من الصحابة .

4_ روايتُهُ عن النبي ( سماعاً أو مشاهدةً ، كأن يأتي فيقول : سمعت رسولَ الله ( أو يقول : رأيت رسول الله ( يفعل كذا ، بشرط المعاصرةِ خلالَ مائةِ سنة من وفاته ( . لماذا ؟ لأن النبي ( قبل وفاته بشهرٍ قال : " أرأيتم ليلتَكم هذه ؟ فإنه على رأسِ مائةِ سنةٍ لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليومَ عليها أحدٌ " ، وهذا الحديث في الصحيحين . 

إذاً ، من روى عن النبي ( سماعاً أو مشاهدة مع المعاشرة خلال مائة سنة من   وفاته ، فهذا يُحْمَلُ أيضاً على الصحبة بشرط ثبوتِ ذلك عنه مع العدالدة .

5_ شهادةُ تابعيٍّ عدلٍ . يعني : إذا روى تابعيٌّ عن رجلٍ وذكرَ أنه من الصحابة وأنه روى عنه عن رسول الله ( ، فهذا أيضاً طريقٌ لمعرفةِ الصحبةِ .

6_ إذا قال شخصٌ عن نفسه : أنا صحابيٌّ أو أنا صحبت رسولَ الله ( بشروط العدالةِ له والمعاصرة .

فهذه هي طرقُ معرفةِ الصحابي .
( طبقاتُ الصحابةِ : 

الصحابةُ رضي الله عنهم طبقاتٌ . يعني : صَنَّفَهُم أهلُ العِلْمِ في مجموعاتٍ مُتَوافِقَةٍ في شيءٍ مُعَيَّنٍ . وهذه المجموعاتُ تَتَذفاوتُ في الفضلِ وفي السَّبْقِ وفي المَنْزِلة ، ولها علاقةٌ بمعرفةِ التاريخ ، ومعرفةِ الحوادثِ التي كانت في ذلك العهد .

والمشهورُ في تقسيمِ الصحابة في الطبقات أنهم اثنتا عشرة طبقة : 

1- الطبقة الأولى : من أسلم قديماً بمكةَ ، فهذه طبقةُ المسلمين الأوَّلين .

2- الطبقة الثانية : من أسلمَ بعدَ إسلامِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فهذا حَدٌّ جُعِلَ لطبقة من طبقات الصحابة ، وهم الذين أسلموا بعد إسلامِ عُمَرَ ( كفاصلٍ بينَ من أسلمَ بعده وبين من أسلم قديماً بمكةَ ، وتعلمون أنَّ ابنَ مسعودٍ ( قال : ( ما زِلنا أعِزَّةً منذُ أسلمَ عمرُ ) فمن أسلم بعد إسلام عمرَ فقد انتقل إلى طبقةٍ أخرى لأجلِ إسلامِ عمرَ بنِ الخطابِ .

3- الطبقة الثالثة : مهاجِرَةُ الحَبَشَةِ ، يُعتبرون طبقةً من طبقاتِ الصحابة ، يقال : مهاجرة الحبشة ، لأن مهاجرة الحبشة لهم أجران : أجرُ هجرتهم إلى الحبشة ؛ وأجرُ هجرتهم إلى المدينة .

4- الطبقة الرابعة : أصحابُ العَقَبَةِ الأولى الذين بايعوا رسولَ الله ( وكانوا اثني عشر رجلاً منهم عبادة بن الصامت ( ومشهورةٌ بيعتُهم ، ولم تكنْ هذه البيعةُ على   القتال ، وإنما كانت كما يسميها عبادة : بيعة النساء .

5- الطبقة الخامسة :  : أصحاب العقبة الثانية الذين بايعوا النبي ( بيعة القتال ، وكانت هي الفتحَ الأعظمَ الذي مَهَّدَ للهجرةِ إلى المدينة وإقامةِ المجتمعِ المدني .

6- الطبقة السادسة : المهاجرون قبل دخول النبي ( المدينةَ . فهناك من هاجرَ قبل أن يأتيَ النبيُّ ( إلى المدينةِ ، وكانوا قد جاءوا وأقاموا في المدينة في بني عمرو بن عوف وأقاموا الدين فيها حتى أتاهم النبي ( .

7- الطبقة السابعة : أهلُ بدرٍ وهم طبقةٌ محايدة .

8- الطبقة الثامنة : من هاجَر بعد غزوة بدر . فبدرٌ كانت فتحاً عظيماً وبدأ من خاف في مكة التفكيرَ في الهجرة أيضاً ، فمن هاجرَ بعد بدر فهؤلاء طبقة محايدة .

9- الطبقة التاسعة : أهلُ بيعةِ الرضوانِ في غزوةِ الحُدَيْبِيَةِ ، وسُمِّيَتْ بيعةَ الرضوان لأن الله ( قال فيها : ( لقد رضِيَ اللهُ عنِ المؤمنينَ إذْ يبايعونَكَ تحتَ الشَّجَرَةِ ..( ، فهذه بيعةُ الشجرة ؛ بيعة الرضوان ، لها فضلها العظيم ، فجُعِل أهلها طبقة محايدة .

10- الطبقة العاشرة : من هاجر بعد الحديبية . فبعد بيعة الرضوان والمعاهدةِ مع قريش في الحديبية هاجر أيضاً أناسٌ إلى رسول الله ( فجعلوا طبقة واحدة .

11- الطبقة الحادية عشرة : مُسْلِمَةُ الفتحِ ، وهم من أسلم عامَ الفتح ، فهؤلاء طبقةٌ محايدة لأنهم أسلموا بعد أن وصل النبيُّ ( إلى مكةَ وفتحها .

12- الطبقة الثانية عشرة : طبقةُ الصبيان والأطفالِ الذين رَأَوْا رسولِ الله ( يوم الفتح وفي حجة الوداع . فهؤلاء جعلوا طبقة واحدة أيضاً لتوافقهم على أنهم من الصبيان والأطفال .

( عدد الصحابة : 

أما عدد الصحابة فكثير جداً ، فقد أوصلهم بعضُ أهلِ العلمِ إلى مائةٍ وأربعةَ عشرَ ألفاً 

( أكثر الصحابة رواية : 

أكثر الصحابة رواية ؛ أبو هريرةَ ( وقد ذكرنا السبب في ذلك ، ثم تَلَتْهُ عائشةُ الصديقةُ بنتُ الصِّدِّيقِ ، ثم أنس بن مالك ، ثم ابن عباس ابن عم رسول الله ( ، ثم عبد الله بن عمر ، ثم جابر بن عبد الله ، ثم أبو سعيد الخدري ، ثم ابن مسعود ، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين .

فهؤلاء أكثر الصحابة رواية عن رسول الله ( .

( آخرُ مَنْ ماتَ من الصحابة : 

أما آخرُ من مات من الصحابة رضي الله عنهم فهو : عامرُ بنُ واثِلَةَ ؛ أبو الطُّفِيْل . وقال بعضهم هو : أنس بن مالك ، والصحيح أن آخرهم مطلقاً هو عامر بن واثلة .

وهناك من أهلِ العلمِ مَنْ يُفَصِّلُ حَسْبَ بُلدانِ الصحابة ، فيقول مثلاً : 

آخر من مات بمكةَ ابنُ عمرَ ، وآخر من مات بالمدينة جابرٌ ، وآخر من مات بالبصرة أنسٌ ، وهكذا ..

وفي الجزم بذلك اختلاف بين أهل العلم .

( من صَنَّفَ في معرفة الصحابة : 

إذا أردنا أن نعرف الصحابةَ ونَتَعَرَّفَ عليهم وإلى أسمائِهم وأخبارِهم وكيفيةِ دخولِهم في الإسلامِ ، وعن شيءٍ مما رَوَوْا ونحوِ ذلك ، فنستطيعُ أن نتعرفَ على كلِّ هذا وعلى أكثرَ منه من الكتب التي صُنِّفَتْ في معرفة الصحابة .

وممَّنْ صَنَّفَ في ذلك جماعةٌ من أهلِ العلمِ ، منهم من أفْرَدَ ذلك في بابٍ مُسْتَقِلٍّ في كتابه ، يعني : يكون قد صنف كتاباً فجعل له باباً للصحابة ولمعرفتهم ، ومن هؤلاء : 

_ الإمام الحافظ الحاكم صاحب كتاب ( المستدرك على الصحيحين ) فقد أفرد باباً خاصاً سماه ( معرفة الصحابة ) .

وهناك من أفرد هذا النوع من العلم بكتبٍ خاصةٍ ، وهؤلاءُ كثيرٌ ، منهم : 

- الإمامُ ابنُ قانعٍ ، له كتاب يسمى ( معجمُ الصحابة ) وقد طُبع حديثاً .

- البَغَوِيُّ ، له كتاب يسمى ( معرفة الصحابة ) .
- ابن مِنْدَه ، له كتاب يسمى ( معرفة الصحابة ) وكلاهما غير مطبوع .
- أبو نُعَيْمٍ ، له كتاب أيضاً يسمى ( معرفة الصحابة ) وقد طبع كاملاً ، وعندي عمل في تحقيقه آخر ولكن لم يكمل بعد .
- ابنُ حَجَرَ العسقلانيُّ ، وكتابه يسمى ( الإصابةُ في تمييز الصحابةِ ) وهو من الكتب المشهورة في معرفة الصحابة ، وهو مُتَداوَلٌ ومن أعظمِ الكتب في ذلك العلم 
- ابنُ عبدِ البَرِّ ، وكتابه يسمى ( الاستيعابُ في معرفة الأصحاب ) وهو أيضاً مشهور متداول .
- ابن الأثير ، وكتابه يسمى ( أُسْدُ الغابةِ في معرفة الصحابة ) ، وهو مطبوع .
- الذهبي ، وكتابه يسمى ( تجريدُ أسماءِ الصحابة ) وهو كتابٌ مخْتَصَرٌ مطبوع أيضاً ولله الحمد .
( فائِدَةُ معرفةِ الصحابة : 
نَخْتِمُ محاضرةَ اليومِ بفائدةٍ معرفةِ الصحابةِ ، فنقول : 
إنَّ فائدةَ معرفةِ الصحابةِ فائدةٌ عظيمةٌ لأنَّ بها يَتَمَيَّزُ الحديثُ المُتَّصِلُ من الحديثِ المُرْسَلِ . فنحن قلنا : الحديثُ يُرْوى بإسنادٍ من الشخصِ الذي يرويهِ من كتابه أو حفظه حتى يصلَ إلى النبي ( بإسناد يسمى ( متصلاً ) إذا كان لا انقطاعَ فيه .
والانقطاعُ يحصلُ بطرقٍ عِدَّةٍ ، ونحنُ الآن نتكلمُ عن مسألةٍ من مسائلِ الانقطاعِ وهي الإرسالُ ، فنقول : 

إذا لم نعرفِ الراوي عن رسولِ الله ( هل هو صحابي  أو غير صحابي ، فهذه نقطة تبين الانقطاع وغيره .

إذا كان الشخصُ صحابياً فهذا يعني أن هناك اتصالاً بين الراوي الأخيرِ وبين رسول الله ( ، لكن إن لم يكن صحابياً فهذا يعني الانقطاعَ أو الإرسالَ إذا كان الراوي تابعياً ، يعني : إذا قال التابعيُّ : قال رسولُ الله ( سُمِّيَ هذا الحديثُ مرسلاً .

ولأجل هذا يحصلُ خلطٌ بين الأحاديث كما يقول الحافظ رحمه الله ، فله كلمة مهمة بهذه المسألة إذ يقول : ( ومن تَبَحَّرَ في معرفةِ الصحابةِ فهو حافظٌ كاملٌ )  يقول : ( فقد رأيتُ جماعةً من مشايخِنا يرْوُون الحديثَ المرسَلَ عن تابعيٍّ عن رسولِ الله ( يَتَوَهَّمونَه صحابياً ، وربما رَوَوْا المسندَ عن صحابيٍّ فيتوهمونه تابعياً ) .

فهذا العلمُ هامٌ في معرفةِ اتِّصالِ الحديث ، وهامٌّ أيضاً لمعرفةِ منازلِ الصحابة وفضلهم ، لأنَّ دخولَ الشخصِ في فضلِ الصحابة أمرٌ ليس بالهَيِّنِ وإنما هو أمرٌ عظيمٌ ، ولهذا لا بُدَّ من التَّحَرُّزِ والاهْتِمامِ بمعرفةِ الصحابة رضي الله عنهم .

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ، وسوف نفرد كما ذكرنا إن شاء الله تعالى محاضرةً في فضلِ الصحابة رضي الله عنهم ، والحمد لله رب العالمين .

